
“مقدمــــة مختصرة في الشعبويــــة”.. عــــن
ـــــتي تشطـــــر المجتمـــــع إلى الأيدولوجيـــــة ال

نصفين
, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

نشــأ مصــطلح الشعبويــة في الفــترة الزمنيــة الواقعــة بين ثلاثينيــات وســبعينيات القــرن الســابع عــشر،
حيث بدأت إرهاصاته الأولى في روسيا القيصرية والولايات المتحدة وذلك حين انطلقت حركة زراعية
يــر المــزارعين مــن ســطوة أصــحاب الأراضي خلال عــام في روســيا بميــول اشتراكيــة كــانت تهــدف إلى تحر
، وتزامنــت تلــك الحركــة مــع انتفاضــة الريــف الأمريــكي حين خــ في احتجاجــات ضــد شركــات

السكك الحديدية والبنوك.

وبحلول القرن العشرين تغير المصطلح كثيرًا وأخذ صبغة وطنية حررته من الارتباط بالتوجه الاشتراكي،
ورغم أن خبراء العلوم السياسية يقولون إنه من الصعب تحديد المقصود بمصطلح “الشعبوية” لأنه
يـن يـرون أن الشعبويـة هـي كـل خطـاب أضحـى محمـل بمـدلولات ومعـاني متناقضـة، فـإن خـبراء آخر
ســياسي مــوجه إلى الطبقــات الشعبيــة في مجتمــع مــا وقــائم علــى انتقــاد مؤســسات الدولــة ونظامهــا

السياسي ووسائل إعلامها ونخبتها المجتمعة.
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ــد ترامب، فخطــابه في حملتــه وأشهــر مثــال معــاصر للقــادة الشعبــوين هــو الرئيــس الأمريــكي دونال
الانتخابية كان شعبويًا للغاية، حيث هاجم النخبة السياسية بلغة تتمحور حول الشعب وجمع في
خطـابه بين الأيدولوجيـة اليمينيـة المتطرفـة واللغـة الشعبويـة، وهـو مـا تجسـد بشـدة في مقـاله الـذي
كتبـه في أبريل/نيسـان  بصـحيفة وول ستريـت حين قال: “التريـاق الوحيـد لعقـود مـن الحكـم
المـدمر مـن حفنـة صـغيرة مـن النخـب هـو فـرض الإرادة الشعبيـة في كـل قضيـة رئيسـة تـؤثر علـى هـذا

البلد.. إن الناس على حق والنخبة الحاكمة على خطأ”.

عن هذا المصطلح وتطبيقاته النظرية والعملية يتحدث الباحثان السياسيان كاس مودّه وكريستوبل
روفيرا كالتواسر في كتابهما “مقدمة مختصرة عن الشعبوية” الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة

السياسات الذي ترجمه للعربية سعيد بكار ومحمد بكار.

 

الشعبوية حول العالم 
في الفصـل الأول مـن الكتـاب يتحـدث المؤلفـان عـن تـاريخ مصـطلح الشعبويـة والتغـيرات الـتي طـرأت
عليــه، ففي البدايــة كــانت الشعبويــة تعــبر عــن مطــالب الجمــاهير ولكــن وبشكــل مــا تغــير الخطــاب
يزمــا مــن أجــل التلاعــب بأفكــار النــاس الشعبــوي، إذ أصــبح يســتغله قــادة سياســيون يحظــون بكار
وعــواطفهم لغايــات سياســية، حيــث يعتــبرون أنفســهم الصــوت الــوطني الأوحــد المعــبر عــن الإنســان
العادي، وعادة ما يميل القائد الشعبوي إلى رفض فكرة التنوع المجتمعي، فهو يؤمن دائمًا بضرورة



التعـارض بين النخـب والشعـب، وفي الممارسـات السياسـية يرتكـز الخطـاب الشعبـوي علـى التوظيـف
الســـياسي لمشـــاعر الغضـــب عنـــد الجمـــاهير وخاصـــة في أوقـــات الاضطرابـــات السياســـية والكـــوارث

والأزمات الاقتصادية.

في الآونة الأخيرة ظهرت موجة جديدة من الشعبوية في القارة اللاتينية على يد
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور

بعد ذلك يتحدث الباحثان في الفصل الثاني من كتابهما عن الشعبوية حول العالم، فبجانب ترامب
يمثــل البريكســيت مثــالاً حيًــا علــى الشعبويــة بســبب معــاداته للنخبــة السياســية في الاتحــاد الأوروبي
ولجـوئه إلى حـل الاسـتفتاء الشعـبي مـن أجـل التعـبير عـن إرادة الجمـاهير، وهنـا يخبرنـا “علـم النفـس
القومي” أن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعبت على وتر “الخوف البريطاني من أوروبا”
ية ية القديمة التي لا تغيب عنها الشمس، فكيف يمكن أن تكون هذه الإمبراطور وأوهام الإمبراطور

العريقة عضوًا على قدم المساواة مع دول أخرى بكيان واحد وهو الاتحاد الأوروبي؟

 

وفي أمريكا اللاتينية ارتبطت الشعبوية باليسار، حيث كان يحشد الشعبويين في أمريكا اللاتنية مثل
يلــي غيتوليــو الأرجنتيــني خــوان بــيرون والفنزويلــي هوغــو شــافيز الأرجنتينيــة كريســتينا كيرشــنر والبراز
فارغاس أنصارهم من خلال اللعب على وتر الانقسامات الاقتصادية العميقة بين الفقراء الذين لا

يملكون والأغنياء الذين يملكون.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت موجة جديدة من الشعبوية في القارة اللاتينية على يد الرئيس المكسيكي
يلــي جــايير بولسونــارو، حيــث عمــدا في خطاباتهمــا أنــدريس مانويــل لــوبيس أوبــرادور والرئيــس البراز



السياسية إلى استخدام بطاقة الفساد وأعمال العنف وتخليص المجتمع من عصابات المافيا.

يأتي هذا التحول في الخطاب الشعبوي بالقارة اللاتينية نتيجة النمو غير المثالي للطبقة المتوسطة في
أمريكا اللاتينية، فخلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين خ  مليون شخص من أمريكا
اللاتينية  مليون منهم من البرازيل وحدها من خط الفقر، ومع تراجع وتيرة الصراع اليومي على
لقمة العيش فتح انعدام العدالة والافتقار إلى الخدمات العامة الرئيسية الباب على مصراعيه لخلق

انقسام جديد في المجتمع يمكن للشعبويين استغلاله بأفضل طريقة ممكنة. 

الشعبوية والتعبئة 
في الفصل الثالث من الكتاب يتحدث المؤلفان عن “الشعبوية والتعبئة” وفي هذا المجال يقولان إن
الزعيـم الشعبـوي يسـتخدم عـدة أدوات لتعبئـة النـاس وهي: الحـزب السـياسي والحركـة الاجتماعيـة
والزعامة الفردية والخطاب الجماهيري، هنا يمكننا تذكر ما قاله الباحث الفرنسي غوستاف لوبان في
ــون في دراســته النفســية ــا لوب ــابه الشهــير “ســيكولوجيا الجمــاهير” الصــادر عــام ، إذ يخبرن كت
للجمـاهير أن الأفكـار لا تكـون فاعلـة إلا إذا تحـولت إلى عواطـف ولا يمكـن للقائـد السـياسي أن يحـرك
الجماهير إلا من خلال عاطفته المتطرفة ويضيف لوبون أن الجماهير لا يمكنها أن تعيش دون أمل

أو وهم وفي الكثير من اللحظات فإن الناس لا يفضلون معرفة الحقيقة.

مر الكثير جدًا من الوقت على كلمات لوبون، ولكن التحليل بقي نفسه وحين نتحدث عن الخطاب
يــكي دونالــد ترامــب الــذي تعمــد في أثنــاء حملتــه الســياسي للشعبويــة نخــص بــالذكر الرئيــس الأمر
الانتخابية اللعب على دغدغة مشاعر الشعب ومحاكاة لغة الطبقة المتوسطة، حيث لم يتكبد ترامب
عنـاء الحـديث عـن المشكلات السياسـية أو تحـديات الاقتصـاد ولذلـك لم يسـأم الشعـب مـن خطابـاته
ولكنــه عوضًــا عــن ذلــك كــان يجيــد الخطــاب الاســتعراضي بطريقتــه الجذابــة في الإلقــاء، وفي وســط
الحــديث كــان يقحــم المصــطلحات الشبابيــة ولهــذا انحــاز لــه الشعب، فخطــابه كــان مُســليًا لأنــه روج

لنفسه بطريقة مسرحية ساخرة.

بالإضافة إلى ذلك يرتكز الخطاب الشعبوي على تحريك المشاعر الوطنية وهو الأمر الذي تجسد في
يكــا أولاً”، وفي الســياق نفســه يمكننــا هنــا تــذكر قــول الشــاعر المصري الشعــار الــذي رفعــه ترامــب “أمر
الراحــــل عبــــد الرحمــــن الأبنــــودي في قصــــيدة أنــــا الــــدرويش “ملعون أبوهــــا الحمامــــة أم غصــــن

يتون/معمولة لجل الضحايا يصدقوا الجلاّد”. ز

سلطة الشعبوية تتزايد على حساب الديمقراطية بسبب عدم الثقة في
الأحزاب وتزايد وزن العنصر الشخصي في المجال السياسي على حساب

مؤسسات الدولة
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الشعبوية والديمقراطية 
ما العلاقة بين الشعبوية والديمقراطية؟ وهل ثمة تأثير لإحداهما على الأخرى؟ هذا ما يتحدث عنه
يــة ترتكــز علــى أن المؤلفــان في هــذا الفصــل مــن الكتــاب، فرغم أن المصــطلحين يتشاركــان فكــرة محور
ســلطة الدولــة ينبغــي أن تقــوم علــى رضــا الجمــاهير، فإن المصــطلحين يختلفــان في الجــوهر، إذ تقــوم
الشعبوية على تجاوز مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك رفض نخبة معينة سواء كانت هذه النخبة
حقيقيــة أم مفترضــة، فيتــم النظــر إليهــا دائمًــا علــى أنهــا تشكــل عائقًــا أمــام ســلطة الجمــاهير ويجــب

إقصاؤها وهو الأمر الذي يمثل توجهًا ضد الديمقراطية.

وعلـى جـانب آخـر يؤكـد الباحثـان أن سـلطة الشعبويـة تتزايـد علـى حسـاب الديمقراطيـة بسـبب عـدم
الثقـة في الأحـزاب وتزايـد وزن العنصر الشخصي في المجـال السـياسي علـى حسـاب مؤسـسات الدولـة،
إضافة إلى تصاعد دور الإعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي، كل هذا أدى إلى صعود سياسيين
غير حزبيين يعتمدون على الديماغوجيا الإعلامية والنجومية وهنا لا تنبع شعبوية الزعيم السياسي

من الشعب ولكن لأنه يجيد التحدث بلغة الشعب.

 

في النهاية يذكر الكاتبان أن النقد الموجه للشعبوية من مراكز الأبحاث الليبرالية وخطاب بعض وسائل
الإعلام يرتكز على أن الخطاب الشعبوي يستغل الجماهير خاصة البسطاء منهم والعاديين من أجل
الوصول للسلطة، ولكن الإشكالية أن نقد الأوساط الليبرالية واليسار الديمقراطي للتيار الشعبوي لا
يكون واضحًا في الكثير من الأحيان وهنا يثور التساؤل: لماذا لا تتواصل تلك التيارات مع الجماهير؟
وفكرة أن البسطاء يمكن استخدامهم وتوظيفهم بسهولة تعد طرحًا فوقيًا يمكن أن يؤدي إلى نتائج

عكسية تمامًا.
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